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 نظرة إلى الزمن في بداية زمن هذا العام

  "وأما يسوع فكان يتقدّم في الحكمة والسنّ والنعمة عند االله والناس"

  

اليوم، بدء السنة، ونبدأها بالصلاة رافعين الأيادي ذبيحة تسبيح وشكر، وذبيحة طلـبٍ أن تكـون زمـن                  

  . خلاص في الخدمة وبرفقة النعمة

. يتكلّم النصّ الإنجيليّ بوضوح عن دخول يسوع في صلب الزمن وهو الكلمة الإلهيّة الذي فوق الزمن               

، "يـسوع "فيُختن في اليوم الثامن بحـسب عـادات البـشر ويـسمى             . فغير المحصور يتجسد والأزلي يبتدئ    

سـط المعلّمـين المـسنين الـذين آـانوا جمـيعهم            لكن هذا الطفل وهو ابن اثنتي عشرة سنة يجلس في و          

  .يسمعونه مندهشين من فهمه وأجوبته

والكتـاب المقـدس يبتـدئ آمـا        . إلاّ أنّه يدخل ويتدخّل فيه لخلاصـنا ورعايتنـا        " زمننا"وإن آان االله فوق     

 -" ى عجـل  عل"، منذ أن خلق إلى أن يأتي سريعاً، يتحرك االله           )٢٠،  ٢٢ و رؤ    ١،  ١تك  (يُختم بإشارات زمنية    

، أجـاب الـربّ يـسوع علـى اليهـود         "فالآب يعمل والابن يعمل حتّـى الآن      . " من أجل الإنسان   -لو صّح التعبير    

  .عندما أساؤوا فهم عطلة يوم السبت

وآـلّ  . وهذان هما العنصران اللذان يعرفّانـه معـاً       . الإنسان آائن يعيش في مكان وخلال زمان محدّدَين       

فللكلام عن الإنسان، أو عن أي شيء يخص حياتـه ويهمهـا،   .  الصورة الصحيحة منهما منفرداً لا يعطي عنه    

إذن . لتحديد أي موضوع في الحيـاة   " آيف"وهناك ال ـ" حيث"فهناك ال ـ. جرى ذلك " متى"و" أين"علينا توضيح   

  .هناك المكان وأيضاً الزمان

ولكن بمـا أن    . ثة تتحدد الأمور  وفي هذه الأبعاد الثلا   . للمكان ثلاثة أبعاد، وهي الطول والعرض والعمق      

الإنسان آائن حي، أي متحرك، فإن العنصر الآخر في تعريفه هـو التبـدّل أو التطـور وهـذا مـا نـسميه بلغـة                         

ويذهب أغلب البحّاثة لاعتبار الإنسان يحيا في أبعاد أربعـة هـي أبعـاد المكـان                . ، أي الزمن  "السرعة"العلم  

-فأي أمـر فـي مكـان لا يعـرف بـه دون تحديـد ماضـيه       . ع لتحديد أمور الحياة   الثلاثة وبُعد الزمن أيضاً آبُعد راب     

وما هو مناسب الآن قـد لا يكـون مناسـباً           . وأي شيء ليس هو هو اليوم آما غداً       . غايته-مصدره ومستقبله 
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وإنّما جعل االله الخليقة    . فأمور الحياة ليست لوحة جامدة جاءت هكذا لتبقى آما هي         . في أيّة لحظة أخرى   

فبالنسبة للمكان، فإن ! حرآة، فلا يمكن معرفة الخردل من الحبة الصغيرة دون النظر إلى شجرته الكبيرة         مت

ولتقديس المكان واحترامه وإعطائـه قيمتـه،       . الحواس هي التي تصلنا به، وهي التي تدرآه وتتعاطى معه         

ي تجعلنـا نتعـاطى مـع المكـان     التي في نظر العين الإلهيّة، رتبت لنا الكنيسة الأصوام، وهـي الفـضيلة الت ـ          

... العفة في النظر والعفة في الطعام والعفة فـي الـسماع          . بعفة الروح فنعطيه حقه ونستخدمه في غايته      

  . هكذا يتعامل المسيحيّ مع البيئة. آلّها تقدس المكان

إنّمـا  و. أما الزمان، فإن الحواس الخمس لا تدرآه فـلا العـين تـرى البارحـة ولا اليـد تقـبض علـى الغـد                       

وفضيلة الذهن التي رتبتهـا الكنيـسة لنتعـاطى         . العقل البشريّ هو الذي يلتقط حرآته في تتابعه وسرعته        

فالصلاة هي حرآة الذهن العفيفة، أو بكلمة أخرى إن آلّ حرآة عفيفة للذهن . مع الزمن بعفة هي الصلاة   

فهناك صلوات عند النهوض    . الحياةلهذا ليس عبثاً رتبت الكنيسة صلواتٍ لكلّ لحظة من لحظات           . هي صلاة 

وبعـده وقبـل الـدرس وبعـده وقبـل النـوم وهنـاك صـلوات الـسحر وصـلوات الـساعات                      من النوم وقبل الطعام     

ليس آافياً أن نصلي هكذا ودائماً بل أن نصلي بما يخـص سـحرنا وغروبنـا                ... وصلاة الغروب ) ساعات النهار (

  .هكذا يتقدس الزمن. وآلّ حرآة ولحظة في زمن حياتنا

نصلي صباحاً لنثبّت بدايات النهار في مجـرى        . أعمالناعلينا أن نمدّ الصلاة آشبكة تستريح عليها آلّ         

الـصلاة تطبـع سـاعات وزمـن الحيـاة بالقداسـة            . الرضى الإلهيّ ونصلي مساءً لنشكر ونطلـب الليـل هادئـاً          

  .هكذا نصلي في بدايات النهار" سهل خطواتنا للعمل بوصاياك. "فتقدس أعمال أيدينا

. هنـاك نوعـان مـن التـاريخ       .  والثـاني هـو الـزمن الشخـصي        الأوّل هو الزمن الكوني   . الزمان هو نوعان  

ويبـدو أن الإنـسان هـو    . هناك إذن التاريخ العام والمعني به توالي الأيّام والسنين في نظام حرآتها الكونيـة   

وهناك التاريخ الشخصي وهو المحسوب ليس بالمقـاييس الكونيـة الطبيعيّـة            . الذي ينتمي إلى هذا التاريخ    

وهـذا الـزمن هـو الـذي ينتمـي إلـى       . خبرات المباشرة، أي بثمار زمن الحياة ومفاصـلها الهامـة      وإنّما بعدد ال  

وهـذه الإشـارات لـيس لهـا طبيعـة علميـة       . نجد مثلاً في إنجيل يوحنا عدة إشارات محددة زمنيـة   . الإنسان

" لـساعة العاشـرة   ا"لـذلك يقـول أنّهـا آانـت         . معرفية وآونية، وإنّما تحمل تاريخ المعرفة والخبرة الشخـصيّة        

يحدد سـاعة مـن تـاريخ حياتـه الشخـصي، فيحـدد لنـا               " عشرة"فهذا الرقم   . عندما التقى بيسوع لأول مرّة    

هـذه سـاعة مـن تاريخـه الشخـصي،      . ليس زمناً ما وتوقيتاً ما وإنّما لحظة مفصلاً في حياة يوحنا الإنجيلـيّ   

  .وآانت هامة جداً
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وله الأدب الرهبانيّ، إنّ آلّ يوم لا نصلّي فيه هو يوم ضائع           لذلك، من هذا المفهوم للزمن، نفهم ما يق       

إنّه يوم من الزمن الكونـيّ نعم ولا بدّ، ننتمي نحن إليه ولا ينتمي هو إلينا، لكنّه ليس زمنـاً مـن               . من حياتنا 

  . تاريخنا الشخصيّ فهو زمن ضائع

لـيس  . اريخيـة والخبـرات الشخـصيّة     ولأننا نصلي قليلاً فإننا نربح من الـزمن قلـيلاً مـن المقتطفـات الت              

 الطبيعـيّ وأن نجـدهم بالوقـت ذاتـه بعقليـة أطفـال مـن                -غريباً أن نجد رجالاً في سنّ الشيخوخة الكـوني          

والعكـس صـحيح، وهـذا مـا سـمعناه عـن يـسوع فـي الإنجيـل، أن تاريخـه                     .  الروحـي  -تاريخهم الشخصي   

 - المعلّمين والحكماء، لا بل إن حكمته الروحيّة          خبراته، وهو ابن اثنتي عشرة سنة، فاق تاريخ        -الشخصي  

  ".بُهِتا"خبراته أدهشت الجميع، ولما شاهده والداه 

عندما يـرتبط الـزمن مـع       . فعلاً إنّ الزمن الكونيّ حين ترافقه الحكمة الإلهيّة يصير تاريخاً شخصيّاً ثميناً           

فبدا هو بتاريخ طويل وهم بعمر الأطفـال        لقد وقف الطفل يسوع بين المسنّين       . النعمة يأخذ قيمته الحقيقة   

فـي النعمـة أمـام االله       ) فعـلاً (آـان ينمـو     "وهذا ما يعنيه الإنجيليّ لوقا الـذي يـشير إلـى أن يـسوع               . الصغار

اليوم في بدء السنة الجديدة، نسلّط ضوء الإنجيل على ساعات الزمن لكي نقطف منهـا سـاعات    ". والناس

  .تصمْ بالصلاة التي، آلّما امتدّت على الزمن، آلّما جعلته تاريخنا أي حياتنافلنع. لنا ونسجّل تاريخَ خبراتنا

. وآلّمـا ازداد الفـرق آلّمـا آبـرت الخـسارة          . هناك فارق آبير بين التاريخ الكونــيّ والتـاريخ الشخـصيّ          

  . الصلاة تبتلع الزمن الطبيعيّ لتجعله تاريخاً خاصّاً وخبرات غنيّة

نَّ منه تاريخاً مقدّساً بيننا وبين االله، أو بكلمة أوضح، لنصلينَّ دائماً لكي لنقدسنَّ الزمن، أي لنصنع

  .ننمو على الدوام في النعمة أمام االله والناس

  .آلّ عام وأنتم بخير

  


